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علاقة العرب ببلاد البجة وأثرها الحضاري في صدر الإسلام

أ.د.نصر الدين جار النبي سليمان 

المستخلص
ــعبين  ــين ش ــة ب ــم علاق ــاب أه ــرق ب ــه يط ــث في أن ــة البح ــي أهمي نأت
متجاوريــن الا وهمــا العــرب والبجــة وذلــك مــن قديــم الزمــان وحتــى صــدر الإســلام، 
ويهــدف البحــث إلى إبــراز المعابــر التــي ســلكها العــرب في أثنــاء هجرتهــم، إضافــة 
إلى المعاهــدات التــي أبرمــت بــين العــرب والبجــة حيــث نتــج عنهــا هجــرات عربيــة 
في نطــاق واســع صــوب بــلاد البجــة، كمــا يهــدف إلى تنــاول حملــة العمــري وكيفيــة 
ــه إى بــلاد البجــة. توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا أن القبائــل  وصول
ــاط  ــح في أوس ــاري واض ــا دور حض ــة كان له ــلاد البج ــرت إلى ب ــي هاج ــة الت العربي
المجتمــع البجــاوي كذلــك أن هــذه القبائــل أثــرت وتأثــرت بالمجتمــع ونتــج مــن ذلــك 

ــاً مشــبع بالثقافتــين يقطــن بــلاد البجــة ومنصهــراً في مجتمعهــا. عنــراً بشري

ABSTRACT
The importance of the research comes in that it touches on the 

field of the most important relationship between two neighboring 
peoples، that they are Arabs and Beja، from ancient times until the 
beginning of Islam. A wide range towards Beja، and the Omari 
campaign can also benefit from its arrival in Beja. The study 
reached several results، the most important of which is that the Arab 
tribes that migrated to the Land of Beja had a clear civilized role in 
the community of Beja، as well as that these tribes influenced and 
were affected by society، and as a result a human beings saturated 
with the intelligentsia residing in the Beja country and fused into 
society.
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مقدمة:
جغرافية بلاد البجة:

ــراف  ــاً إلى الأط ــوان جنوب ــن أس ــودان في الأرض م ــة شرق الس ــتوطن البج اس
الشــمالية لهضبــة الحبشــة ومــن البحــر الأحمــر في الــشرق إلى النيــل ونهــر أتــرا في 
الغــرب )1( . والإدريــي يقــول عــن بــلاد البجــة : ))إنهــا تجــاور أرض الحبشــة مــن 

ــد (( )2( . جهــة الشــمال، وهــي بــين الحبشــة والنوبــة وأرض الصعي
تختلــف مظاهــر التضاريــس في بــلاد البجــة مــن مــكان لآخــر، حيــث تتخللها 
سلاســل جبليــة ممتــدة مــن الجنــوب إلى الشــمال موازيــة وملاصقــة أحيانــاً للبحــر 
ــول  ــى ط ــق ع ــاحلي ضي ــط س ــوى شري ــر س ــين البح ــا وب ــرك بينه ــر، ولا ت الأحم
ــزاء  ــه في الأج ــاً، أي أن ــه جنوب ــا اتج ــق كلم ــاحلي يضي ــط الس ــذا الشري ــا، ه امتداده
المتصلــة بمــر أوســع مــن الأجــزاء الجنوبيــة، وتتبايــن ارتفاعــات هــذه الجبــال مــن 
منطقــة إلى أخــرى، وقــد تتخلــل هــذه السلاســل الجبليــة بعــض الوديــان الخصبــة، 
مثــل وادي العلاقــي في الشــمال، وخــور بركــة في الجنــوب، فضــلاً عــن بعــض الوديــان 

الأخــرى  المتناثــرة عــلي طــول الصحــراء )3(.
ــة  ــاة البج ــرت في حي ــي أث ــل الت ــر العوام ــن أك ــس م ــلاف التضاري واخت
ــشر  ــتقرين، تنت ــر مس ــة غ ــل بادي ــم أه ــة فإنه ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
ــة  ــعب ذو نزع ــة ش ــي، والبج ــلي الرع ــم ع ــدون في حياته ــة ويعتم ــم روح القبلي بينه
حربيــة، فهــم لا يقلــون عــن ســكان المنطقــة النيليــة في المهــارة الحربيــة ويتســابقون 
ــال عــى الإبــل التــي يدربونهــا  ــون عليهــا، كمــا أنهــم يجيــدون القت بالخيــل ويقاتل
عــى فــن القتــال وكانــوا بارعــين في اســتخدام الحــراب وكانــوا يســتخدمون نوعــاً مــن 

ــباعية )4( . ــمى الس ــراب تس الح
امــا عــن نســبهم فقــد أعترهــم بعــض مؤرخــي العصــور الوســطي جــزءًاً 
مــن النوبــة أو فــرع آخــر مــن النوبيــين )5(، لكــن البجــة بحكــم بيئتهــم وانقطاعهــم 
عــن طــرق المهاجــرة أصفــى بــشرة مــن النوبــة )6(، عــى حــين أن بقيــة البجــة مــن 
ــة، نتيجــة  الهدنــدوة وبنــي عامــر والأمــرأر والبشــاريين، تسربــت إليهــم دمــاء عربي
التــزاوج والاختــلاط بالعنــاصر العربيــة التــي دخلــت بلادهــم مــن الشــمال عــن طريق 
ــكهم  ــع تمس ــمانية، م ــم الجس ــل صفاته ــح في تعدي ــر واض ــه أث ــا كان ل ــر، مم م
ــئ  ــم الموان ــة أه ــان البج ــع في أوط ــة، وتق ــم التبداوي ــم ولغته ــم وتقاليده بعاداته
الإفريقيــة عــلي البحــر الأحمــر مثــل عيــذاب وســواكن ودهلــك وباضــع . كمــا تقــع في 

أوطانهــم معظــم المعــادن أيضــاً )7( .
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علاقة العرب ببلاد البجة قبل الاسلام :
تعتــر شــبة الجزيــرة العربيــة أقــرب الأماكــن لبــلاد البجــة لذلــك هاجــرت 
ــرات  ــض الهج ــت بع ــث وصل ــور حي ــدم العص ــن أق ــرة م ــة كث ــل عربي ــا قبائ إليه
العربيــة إلى منطقــة شرق إفريقيــا وادي النيــل وشــمال إفريقيــا، فقــد بلغــت هجــرات 
العــرب مداهــا في تلــك المناطــق في عهــد مملكتــي معــين وســبأ قبــل الميــلاد بســبعة 
قــرون، وكذلــك نشــطت حركــة التجــارة بــين العــرب وشرق إفريقيــا وتوالــت هجراتهم 

في عهــد الدولــة الحمريــة نحــو بــلاد البجــة وماجاورهــا )8( .
ولقــد ســلكت القبائــل العربيــة في طريقهــا إلى بــلاد البجــة عــدة معابــر ومــن 
أبرزهــا معــر البحــر الأحمــر والــذي لــم يكــن عائقــاً أمــام الاتصــال بــين الجزيــرة 
العربيــة وبــلاد البجــة، ومــن هنــا كان للبحــر الأحمــر دور مهــم في الربــط بــين قارتــي 
آســيا وإفريقيــا ذلــك لأنــه لــم يكــن منطقــة عازلــة بــين القارتــين، بــل كان دائمــاً 
ــاز  ــم الحج ــر الأرض، وكان إقلي ــى ظه ــان ع ــود الإنس ــذ وج ــة من ــل قوي ــة وص حلق
عــى صلــة قويــة بالشــاطئ الإفريقــي الغربــي والــذي يضــم في طياتــه بــلاد البجــة)9( .

ــر  ــذا المع ــد كان ه ــدب لق ــاب المن ــو ب ــة فه ــلاد البج ــي لب ــر الثان ــا المع أم
يمثــل مصــدر تيــار هجــرة بشريــة منــذ أقــدم العصــور حيــث انتــشر ســكان الجــزء 
الجنــوب الغربــي لجزيــرة العــرب عــى الســواحل الشرقيــة لإفريقيــا بمــا فيهــا بــلاد 
ــز  ــت مراك ــك تكون ــة لذل ــة نتيج ــق متفرق ــة في مناط ــز تجاري ــوا مراك ــة وكون البج
ــن  ــرور الزم ــن الأم وبم ــة بالوط ــى صل ــة ع ــرة طويل ــت لف ــة ظل ــة عربي حضاري
ــام الحمريــين  اختلــط العــرب بالوطنيــين الأصليــين، وتشــر بعــض الروايــات إلى قي
بحمــلات عســكرية في وادي النيــل الأوســط وشــمال إفريقيــا وأن هــذه الحمــلات تركــت 

ــا )10( . ــمال إفريقي ــة وش ــة وأراضي البج ــلاد النوب ــتقرت في ب ــة اس ــات عربي جماع
ــد  ــيناء، فق ــرة س ــبه جزي ــويس وش ــرزخ الس ــو ب ــث فه ــر الثال ــا المع أم
ــع العصــور  ــا في جمي ــارة آســيا بإفريقي ــط ق ــق معــراً أساســياً يرب كان هــذا الطري
ــة إلى  ــا الهجــرات العربي ــي عرته ــر الت ــل هــو مــن أهــم المعاب ــة، ب ــة الطويل والأزمن
إفريقيــا وصــولاً إلى مــر وشرق الســودان ومنهــا إلى بقيــة أجــزاء القــارة الإفريقيــة، 
لذلــك لعــب هــذا المعــر الــدور العظيــم في هجــرات القبائــل العربيــة الســاكنة شــمال 
ــذي يربــط بــين شــطري الوطــن  ــد ال ــر المعــر الــري الوحي جزيــرة العــرب إذ يعت
العربــي في آســيا وإفريقيــا ومــن هــذا المعــر عــرت القبائــل العربيــة مــر وســودان 

ــلاد البجــة)11( . ــه ب ــل بمافي وادي الني
خلاصــة القــول أن العلاقــة بــين العــرب وبــلاد البجــة علاقــة متجــذرة وموغلة 
في القــدم وســابقة للإســلام بأزمــان بعيــدة، هــذه العلاقــة كانــت ومــا زالــت متميــزة 
ــر  ــر الأحم ــطة البح ــة بواس ــهولة الحرك ــرافي وس ــرب الجغ ــا الق ــباب أهمه ــدة أس لع

والــذي يمثــل حلقــة الوصــل بــين العــرب وبــلاد البجــة. 
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بداية علاقة العرب ببلاد البجة في العصر الإسلامي :
إن تاريــخ البجــة في بدايــة العــر الإســلامي وخاصــة منــذ الفتــح العربــي 
ــا  ــه لم ــذي يذكــر أن ــدي ال ــد الواق ــأول إشــارة وردت عن ــه الغمــوض، ف لمــر يكتنف
حــاصر عمــرو بــن العــاص مدينــة بلبيــس، وكانــت بهــا أرمانوســة ابنــه المقوقــس، 
ــس أن  ــى المقوق ــذاك ع ــر وقت ــرأي في م ــار ذو ال ــر أش ــي في م ــم البيزنط الحاك
يرســل نجــدة بيزنطيــة إلى مدينــة بلبيــس لإنقــاذ ابنتــه، ثــم يطلــب مســاعدة ملــك 

ــك الربــر لحــرب العــرب وطردهــم مــن مــر )12( . ــك النوبــة ومل البجــة ومل
ويبــدو عــدم أهتمــام العــرب الفاتحــين بقبائــل البجــة في بــادئ الأمــر ناتــج 
عــدم ورود نــص عنهــا في عهــد الصلــح الــذي عقــده عبداللــه بــن ســعد مــع النوبــة 
) 31هـــ / 652م ( وربمــا كان مرجــع ذلــك مــا ذكــره بــن عبدالحكــم إذ قــال : )) 
فتجمــع لــه مــن انرافــه عــى شــاطئ النيــل البجــة، فســأل عنهــم فأخــر بمكانهــم 
ــن  ــح، وأول م ــد ولا صل ــم عق ــن له ــم يك ــم، ول ــذ وتركه ــم فنف ــه أمره ــان علي فه
صالحهــم عبيداللــه بــن الحبــاب(()13(، وربمــا اســتقر في نفــوس العــرب، في المرحلــة 
الأولى مــن مراحــل التوســع الإســلامي، مــن أن ديــار البجــة ليســت بــدار حــرب )14(، 
شــأنها في ذلــك شــأن بــلاد الحبشــة المتاخمــة لبلادهــم مــن المســلمين الذيــن هاجــروا 

إليهــا زمــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم )15( .
لــم يكــرث العــرب في بــادئ أمرهــم بأمــر البجــة لكــن لــم يكــن هــذا الأمــر 
في مصلحــة العــرب فبعــد فــرة مــن الزمــن لــم تتجــاوز ثلاثــة وســبعين عامــاً وجــد 
البجــة أنفســهم مــن الكفــاءة، مــا دفعهــم إلى القيــام بغــارة عــلي مــر) 107 هـــ 
ــادة  ــة بقي ــلوا حمل ــم، فأرس ــر إلى خطورته ــرب في م ــه الع ــذ تنب / 725م( وعندئ
عبداللــه بــن الحبــاب الــذي عقــد معهــم أول معاهــدة ظلــت قائمــة زهــاء قــرن مــن 
ــن  ــة م ــرب ثلاثمائ ــة للع ــع البج ــلي أن تدف ــدة، ع ــذه المعاه ــت ه ــد نص ــان وق الزم
ــين، وألا  ــاراً مقيم ــوا تج ــر، أن ينزل ــف م ــوا ري ــام، وإذا مانزل ــر كل ع ــل البك الإب
يقتلــوا مســلماً ولا ذميــاً عــن نــزل ببلادهــم، وألا يــأووا عبيــد المســلمين، وأن يــردوا 
ــر  ــف م ــم بري ــي وكيله ــلي أن يبق ــد، وع ــؤلاء العبي ــن ه ــم م ــع في أيديه ــن يق م

رهينــة في أيــدي المســلمين )16( .
غــر أنــه لــم يكــد يمــي قــرن عــلي هــذه المعاهــدة حتــى عــاد البجــة إلى 
شــن الغــارات مــن جديــد عــلي أســوان وكثــر ايذاؤهــم للمســلمين فرفــع ولاة الأمــر 
ــه بــن  ــادة عبدالل ــة بقي ــاسي، فجــرد عليهــم حمل في أســوان خرهــم إلى المأمــون العب
الجهــم، الــذي عقــد مــع كبرهــم كنــون بــن عبدالعزيــز معاهــدة تختلــف كثــراً في 

نصوصهــا عــن معاهــدة البقــط التــي عقــدت مــع النوبــة )17( . 
أكــدت معاهــدة ابــن الجهــم مــع كنــون بــن عبدالعزيــز ضعــف البجــة بدليل 
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أنهــا تضمنــت شروطــاً قاســية بالنســبة للبجــة مــن أهمها :
ــك أولاً : ــين دهل ــا ب ــد م ــوان إلى ح ــد أس ــن ح ــة م ــلاد البج ــون ب  أن تك

)مصــوع( وباضــع )جزيــرة الريــح( ملــكاً للخليفــة، وأن كنــون بــن 
ــى  ــى أن يبق ــين ع ــر المؤمن ــداً لأم ــده عبي ــل بل ــز، وأه عبدالعزي

ــم )18( . ــكاً عليه ــون مل كن
 أن يــؤدي ملــك البجــة الخــراج كل عــام مائــة مــن الأبــل أو ثلاثمائــة ثانياً  :

دينــار لبيــت المــال.
 أن يحــرم البجــة  الإســلام ولا يذكــروه بســوء، وألا يقتلــوا مســلماً أو ثالثاً :

ذميــاً حــراً أو عبــداً في أرض البجــة أو في مــر أو النوبــة وألا يعينــوا 
أحــداً عــى المســلمين .

ــازاً رابعاً : ــة أو مجت ــارة أو الإقام ــم للتج ــلمين في بلاده ــد المس ــل أح  إذا دخ
للحــج، فهــو آمــن لآخــر حــد لهــم.

ــرون خامساً : ــاراً لا يظه ــن أو تج ــر مجتازي ــد م ــة صعي ــل البج  إذا دخ
ــرى. ــن والق ــون المدائ ــلاحاً ولا يدخل س

 ألا يهدموا شيئاً من المساجد التي أبتناها المسلمون.سادساً :
 وعــى كنــون بــن عبدالعزيــز أن يدخــل عمــال أمــر المؤمنــين بــلاد سابعاً :

البجــة  لقبــض صداقــات مــن أســلم مــن البجــة )19( .
ــن  ــزأ م ــزءاً لا يتج ــت ج ــة أصبح ــلاد البج ــره أن ب ــبق ذك ــا س ــح مم ويتض
ــرض  ــل ف ــوة، بدلي ــح عن ــي تفت ــلاد الت ــا شروط الب ــق عليه ــلامية وتطب ــة الإس الدول
الخــراج، ثــم أن شرط عــدم التعــرض للمســلمين بــأذى ســواء في بــلاد البجــة أو النوبة، 
فضــلاً عــن  شرط حفــظ المســاجد القائمــة في بــلاد البجــة  وجمــع الصدقــات عــن مــن 

أســلم وهــذا دليــل عــى أن الإســلام انتــشر في تلــك البــلاد.
هــذه المعاهــدة لــم تضــع حــداً للفتــن في بــلاد البجــة  فامتنعــوا عــن دفــع 
ــراً  ــوا عــدداً كب ــورة عارمــة، وقتل ــا جــاء في بعــض المعاهــدة وقامــوا بث الخــراج كم
مــن المســلمين العاملــين بــأرض المعــدن ولــم يكتفــوا بذلــك، بــل أغــاروا عــى صعيــد 
ــوكل  ــاسي المت ــة العب ــل الخليف ــن اســحاق والي مــر مــن قب مــر فأعــد عنبســة ب
حملــة بقيــادة محمــد بــن عبداللــه القمــي عــام ) 241 هـــ / 854م ( وســار إليهــم 
ــة  ــن ربيع ــرب م ــم الع ــم إليه ــدن انض ــاك في أرض المع ــل، وهن ــبعة آلاف مقات في س
ومــر وغرهــم، كمــا وافتــه المراكــب بالمــؤن عــن طريــق البحــر الأحمــر ومــن ثــم 
تقــدم محمــد بــن عبداللــه صــوب بــلاد البجــة ويشــر ابــن تغــري بــردي إلى مــدى 
الاســتعدادات العســكرية لــدى الطرفــين فيقــول : ))وحــل محمــد مــن مدينــة قــوص 
مقتحمــاً تلــك الــراري الموحشــة، وقــد تكامــل معــه مــن العســكر ســبعة آلاف مقاتــل 
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غــر الاتبــاع، وســار حتــى تعــدى حفائــر الزمــرد وأوغــل في بــلاد القــوم حتــى قــارب 
ــم،  ــض مليكه ــودان، فنه ــلاد الس ــى ب ــه إلى أق ــر قدوم ــاع خ ــة، وش ــة دنقل مدين
وكان يقــال لــه عــلي بابــا إلى محاربــة العســكر الواصــل مــع محمــد المذكــور، ومعــه 
مــن تلــك الطوائــف أمــم لا تحــى، غــر أنهــم عــراة بغــر ثيــاب، وأكثــر ســلاحهم 

ــق (( )20( . ــراب والمزاري الح
أمــا القــوة العربيــة الزاحفــة عــى أرض البجــة والتــي تســلحت بــكل فنــون 
ــك  ــا مل ــاول خلاله ــرب، ح ــن آلات الح ــد م ــان والعدي ــتخدام الفرس ــن اس ــرب م الح
البجــة أن يســتخدم الخديعــة بــدلاً مــن الهجــوم المبــاشر وفي ذلــك يشــر ابــن تغــري 
إلى أســلوب المراوغــة مــن قبــل البجــة يقــول :))فعندمــا قاربــوا العســاكر الإســلامية 
وشــاهدوا ماهــم عليــه مــن التجمــل والخيــول والعــدد، وآلات الحــرب، ولــم يقــدروا 
عــى محاربتهــم، عزمــوا عــلي مطاولتهــم حتــى تفنــى أزوادهــم وتضعــف خيولهــم 

ــا أرادوا ...((. ــوا منهــم كيفم ويتمكن
ــه، انتــزع جميــع مــا كان  ــت علي فلمــا نظــر محمــد إلى الســودان التــي أقبل
في قــارب جمــال عســاكره مــن الأجــراس فعلقهــا في أعنــاق خيولــه، وأمــر أصحابــه 
بتحريــك الطبــول ونفــخ الأبــواق ســاعة الحملــة )21( فلمــا ســمعت إبــل البجــة أصوات 
هــذه الأجــراس، فــرت أمــام المســلمين، فانهــزم البجــة، وطلــب ملكهــم الصلــح فقبــل 
ــاسي في  ــة العب ــاط الخليف ــك بس ــذا المل ــأ ه ــشرط أن يط ــك ب ــه ذل ــن عبدالل ــد ب محم
ســامراء، وتــم لــه مــا أراد، فقــد أرســل الملــك البجــاوي ابنــه نائبــاً عنــه، كمــا قــرر 
محمــد بــن عبداللــه عليــه الخــراج الآجــل مــع العاجــل، وأن يعمــل المســلمون بالمعادن 

كمــا كان مــن قبــل )22( .
وفي ظــل هــذا الحــراك المســتمر بــين العــرب والبجــة اســتغلت بعــض القبائــل 
ــت  ــتقرت واختلط ــة واس ــام في أرض البج ــا المق ــاب له ــرف فط ــذا الظ ــة ه العربي
بالوطنيــين وتصاهــرت معهــم وبالتــالي قامــت بنــشر حضارتهــا في بــلاد البجــة ومــن 

أبــرز مظاهرهــا الإســلام والثقافــة العربيــة .
حملة العمري علي بلاد البجة وأثرها الحضاري:

ــة مــن العــرب  ــة الطولوني ــر العمــري مــن أشــهر الشــخصيات في الدول يعت
ــن  ــه ب ــن )عبدالل ــمه أبوعبدالرحم ــاب واس ــن الخط ــر ب ــة عم ــد الخليف ــو حفي وه
ــاة  ــت حي ــاب ( وكان ــن الخط ــر ب ــن عم ــه ب ــن عبدالل ــز ب ــن عبدالعزي ــد ب عبدالحمي
العمــري حافلــة بالأحــداث منــذ قدومــه إلى صعيــد مــر وأراضي النوبــة والبجــة. ولــد 
في المدينــة وأخــذ العلــم مــن رجالهــا بالاضافــة إلى تفقهــه في علــوم الديــن، فقــد كان ذا 
معرفــة بالنجــوم والفلســفة، كمــا أنــه خــرج مــن المدينــة في اســفار لــه حتــى وصــل 
القــروان واتصــل بإبراهيــم بــن الأغلــب ومدحــه فوصلــه إبراهيــم بألــف دينــار ومــن 
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هنــاك ذهــب إلى مــر في فــرة حكــم أحمــد بــن طولــون )23( .
أعلــن أحمــد بــن طولــون عــن إعــداد حملــة حربيــة إلى بــلاد النوبــة وأرض 
ــة  ــن ربيع ــم م ــرب معظمه ــن الع ــر م ــا كث ــرك فيه ــري فاش ــادة العم ــة بقي البج
وجهينــة وبهــذا تبــدأ مرحلــة جديــدة مــن مراحــل انتشــار الثقافــة الإســلامية إلى مــا 
وراء حــدود مــر الجنوبيــة فجــاءت الفرصــة ســانحة للعمــري عندمــا قــام البجــة 
ــلاة  ــؤدون ص ــم ي ــوص وه ــة ق ــي مدين ــد حت ــالي الصعي ــلي أه ــئ ع ــوم مفاج بهج
ــوا  ــور وانزل ــاوي أع ــل بج ــادة رج ــة بقي ــارة المفاجئ ــك الغ ــت تل ــث كان ــد حي العي
بالمســلمين والمصلــين مقتــلاً فظيعــاً تســبب في حســائر فادحــة حيــث نهبــوا كل مــا 
اســتطاعوا نهبــه مــن الأمــلاك والمتــاع ثــم عــادوا أدراجهــم إلى بلادهــم مــن حيــث 
ــؤدون  ــم ي ــلمين وه ــنيعة بالمس ــة الش ــذه الفعل ــارت ه ــد أث ــا فق ــن هن ــوا، وم قدم
ــلامي  ــة إس ــد وداعي ــول إلى مجاه ــري يتح ــل العم ــذي جع ــر ال ــد الأم ــلاة العي ص
ــوا أو  ــن قتل ــلمين الذي ــة المس ــلام وحماي ــار الإس ــن دي ــد ع ــلاح للص ــتخدم الس يس

ــة )24( . ــارة المفاجئ ــك الغ أسروا في تل
ــل  ــم ويقت ــزل أراضيه ــتطاع أن ين ــة واس ــلي البج ــة ع ــري حمل ــر العم س
زعيمهــم ومــن ثــم اســتقر في أرض البجــة وكان العــرب المقيمــون في تلــك النواحــي قــد 
اشــتغلوا باســتخراج الذهــب وكانــوا يشــرون الرقيــق مــن النوبــة أو مــن النوبيــين 
الذيــن ســبق أن وقعــوا أسرى في يــد المســلمين بمــر وصعيدهــا، وكان يؤخــذ هــؤلاء 
إلى أرض المعــدن لاســتخراج الذهــب، فاشــرى عــدداً مــن هــؤلاء الرقيــق مــن أســوان، 
وقــد ســاعده في ذلــك علمــه الــذي هيــأ لــه مكانــة خاصــة بــين علمــاء أســوان مــن 
المســلمين وكبــار رجالهــا الذيــن جاراهــم في العلــم وتعــرف بهــم . ولمــا كانــت أرض 
البجــة ملتقــى لــكل القبائــل العربيــة كان الخــلاف عــى أشــده بــين مــر وربيعــة 
فتدخــل العمــري ونصــب نفســه قاضيــاً لإزالــة هــذا الخــلاف إلا أن ربيعــة لــم تــرضَ 

بحكمــه فحاربهــا وانتــر عليهــا )25( . 
غــر أن بعــض القبائــل العربيــة القادمــة مــن الشــام مثــل ســعد العشــرة 
ــق  ــى ح ــين ع ــن النوبي ــوا م ــد أن حصل ــري، بع ــلي العم ــت ع ــلان خرج ــس عي وقي
الإقامــة الدائمــة في منطقــة مريــس، فانهــزم العمــري وانســحب بقواتــه شــمالاً ومــن 
ثــم توســع شرقــاً حتــى عيــذاب وشــمالاً إلى أســوان، ويبــدو أن العمــري كان يهــدف 
ــون  ــن طول ــل أن اب ــة، بدلي ــه في هــذه المنطق إلى إقامــة إمــارة إســلامية تحــت زعامت
شــك في نوايــا العمــري نحــوه وخــي أزديــاد نفــوذه في هــذه البــلاد فيطمــع في مــر. 
فأرســل ابــن طولــون جيشــاً لمحاربــة العمــري بقيــادة صبــاح بــن  حــركام، غــر أن 
العمــري تغلــب عليــه وهزمــه، ومــن بعــد ذلــك قتــل العمــري عــلي يــد أحــد أفــراد 

قبيلــة مــر )26( .
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بعــد هــذه الأحــداث في بــلاد البجــة اســتوطنت كثــر مــن القبائــل العربيــة في 
هــذه المناطــق وتصاهــرت مــع البجــة ويشــر المســعودي الــذي زار مــر بعــد حملــة 
العمــري بقرابــة ســبعين ســنة فقــط، يتحــدث عــن الأثــر الواضــح لهــذه الجماعــات 
العربيــة الإســلامية في نــشر الثقافــة الإســلامية في إقليــم البجــة وبــلاد النوبــة. ويبــدو 
مــن روايــة المســعودي أن الإســلام ظهــر وانتــشر بحضارتــه بعــد أن ســكن جماعــة 
مــن المســلمين أرض البجــة وتزوجــوا ببناتهــم، فاشــتد ســاعد البجــة عــى مــن ناوأهــم 
ــن  ــا م ــن خالفه ــى م ــة ع ــة بالبج ــاعد ربيع ــتد س ــا اش ــم، كم ــين وغره ــن النوبي م
العــرب، وتحالفــت ربيعــة مــع البجــة، وكان أمرهــم زمــن المســعودي أبــا مــروان بشر 
بــن اســحق الــذي بلــغ عــدد جيشــه ثلاثــة آلاف فــارس مــن ربيعــة وأحلافهــا مــن 
العــرب وثلاثــين ألــف حــراب عــى الإبــل مــن الحداربــة وهــم المســلمون مــن ســائر 

البجــة )27( .
والراجــح أن جماعــة مــن عــرب ربيعــة نجحــوا في وضــع أســاس أول إمــارة 
عربيــة إســلامية بالعلاقــي بعــدد أن اســتمالوا إليهــم البجــة وجماعــات عربيــة مــن 
قبيلتــي مــر وتميــم فخضع لهــم الجميــع ويقــول المقريــزي ))واســتولوا عــلي معدن 
الذهــب العلاقــي فكثــرت أموالهــم وصــارت لهــم مرافــق ببــلاد البجــة واختطــوا قريــة 
تعــرف بالنمــاس وحفــروا بهــا آبــاراً )28( ويتحــدث المســعودي عــن وصــول الإســلام 
جنوبــاً مصحوبــاً بحضارتــه إلى جزيــرة ســواكن حيــث تســكن جماعــة مــن البجــة 

اعتنقــت الإســلام وتعــرف باســم الخاســة )29( .
هكــذا كانــت الحمــلات العربيــة المتكــررة عــلي أوطــان البجــة والنوبــة فاتحــة 
عهــداً جديــداً لانتشــار الإســلام وحضارتــه في تلــك البــلاد، خاصــة أن العــرب المســلمين 
ــة مــع معاهــدة  ــك بداي ــة وذل قــد وضعــوا الأصــول الأولي للعلاقــات مــع بــلاد النوب
البقــط التــي ظلــت ســارية لمــدة ســتة قــرون، ثــم اتفاقيــة ابــن الجهــم مــع كنــون 
بــن عبدالعزيــز وأخــراً حملــة العمــري التــي كانــت بمثابــة فتح أبــواب النوبــة وأرض 
ــة الضاربــة في مــر، بعــد أن أصبــح  البجــة عــلي مراعيهــا  أمــام القبائــل العربي
ولاتهــا مــن الأتــراك منــذ العــر الطولونــي، إذ لــم يكــد تمــي ســنوات قليلــة حتــى 
ــدن  ــة إلى أرض المع ــة وجهين ــي ربيع ــن قبيلت ــا م ــة معظمه ــات عربي ــرت جماع وف
ــلات،  ــن الحم ــة م ــاب كل حمل ــة في أعق ــل العربي ــن القبائ ــبقتها م ــا س ــم إلى م لتض
ووضعــت نــواة أول إمــارة عربيــة إســلامية بزعامــة ربيعــة عرفــت فيمــا بعــد باســم 
إمــارة بنــي كنــز بعــد انتقــال مركزهــا إلى أســوان في العــر الفاطمــي، وهــي مافشــل 

فيــه العمــري مــن قبــل )30( .
ــلات كان  ــذه الحم ــلال ه ــة خ ــلاد البج ــة إلى ب ــل العربي ــرت القبائ إن هج
ــك نتيجــة للتصاهــر والاندمــاج في أوســاط المجتمــع  ــم، وذل لهــا أثــر حضــاري عظي
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ــدات،  ــد والمعتق ــادات والتقالي ــر في الع ــداث تغي ــذي أدى إلى إح ــر ال ــاوي الأم البج
فالإســلام وثقافتــه أصبــح المعلــم الواضــح في بــلاد البجــة، والدمــاء العربيــة ســادت 
في الســاحل الغربــي للبحــر الأحمــر . ومنــه توغلــت إلى بقيــة أجــزاء الســودان، لذلــك 

ــة . ــة الإفريقي ــح العربي ــات والملام ــل الصف ــرد يحم ــي متف ــر عرب ــر عن ظه
دور القبائل العربية في إثراء الحضارة البجاوية :

ــرت إلى شرق  ــي هاج ــة الت ــل العربي ــل القبائ ــن أوائ ــلي م ــة ب ــر قبيل تعت
ــت  ــتطاعت أن تثب ــا إس ــوة، إذ انه ــرة الق ــدد واف ــرة الع ــة كث ــي قبيل ــودان وه الس
أقدامهــا في أجــزاء كبــرة مــن الحجــاز ثــم ســارت شــمالاً إلى أراضي فلســطين حيــث 
أقامــت جماعــات منهــا ثــم انحــدرت بعــض هــذه الجماعــات وغرهــا عــر ســيناء 
ــة،  ــل البج ــكن قبائ ــت تس ــث كان ــودانية حي ــر الس ــر الأحم ــواطئ البح ــاً إلى ش جنوب
واختلطــت بهــا شــيئاً فشــيئاً . ثــم تتابعــت أفواجهــا مــن الحجــاز واليمــن وعــرت 
ــواطئ  ــدة إلى الش ــن ج ــة م ــراسي القريب ــن الم ــدب وم ــاب المن ــد ب ــر عن ــر الأحم البح
الســودانية حتــي غطــت جميــع اقليــم البجــة مــن عيــذاب شــمالاً إلى مصــوع ودهلــك 

ــة )31( . ــل البجاوي ــن القبائ ــث موط ــاً حي جنوب
ــت«  ــت وبلويي ــة »بلوي ــتعمال كلم ــرة باس ــذه الهج ــة له ــل البج ــت قبائ أرخ
لهــذه الأمــة العربيــة التــي نزلــت في أراضيهــا . فالبلويــت في لغــة البجــة هــم البلويــون 
ــا  ــم به ــي كان يتكل ــة الت ــة العربي ــي اللغ ــت ه ــم والبلويي ــوا إلى أراضيه ــن نزح الذي

أبنــاء قبيلــة بــلي، وكانــوا هــم أول مــن تحــدث باللغــة العربيــة في إفريقيــا )32( .
وعندمــا اســتقر البلويــون في بــلاد البجــة أخــذوا في مصاهــرة زعمــاء البجــة، 
ــائر  ــلي س ــة ع ــن البج ــيادة م ــزع الس ــون إلى ن ــة يتطلع ــذه القبيل ــاء ه وكان زعم
شــعوبهم وتقلــد تلــك الرئاســة وقــد اســتغلوا ذلــك النظــام البجــاوي الــذي يجعــل 
زعامــة القبائــل والممالــك آنــذاك في يــد ابــن البنــت أو الأخــت، ومــن ثــم فقــد ورث أبناء 
زعمــاء بــلي الذيــن كانــت أمهاتهــم مــن بنــات زعمــاء البجــة الملــك والزعامــات القبلية 
عــن طريــق هــذا النظــام )33( وبنــاء عــلي ذلــك مالبــث أن انتــشر زعمــاء بــلي الهجناء في 
ســائر ممالــك البجــة وأطلــق عليهــم فيمــا بعــد الحــدارب ومفردهــا حِدْرِبــي وأصبــح 
لهــؤلاء الحــدارب مكانــة خاصــة لــدي البجــة لانهــم مــن عنــر عربــي عظيــم، ومــن 
ــك البجــاوي وجمــع هــذا المعــشر نخــوة  ــت المال ــات أمــرات مــن البي أمهــات بجاوي

العربــي وجســارة البجــاوي . )34( 
فــرض البلويــون ســيطرتهم عــلي القبائــل الناطقــة باللغــة الهدندويــة مثــل 
الهدنــدوة والأمــرأر والبشــاريين فــرة طويلــة مــن الزمــن إلى حيــث هاجمهــم عامــر بن 
نابــت الجعــلي وانتــر عليهــم وأســس دولــة جديــدة بزعامــة قبائــل بنــي عامــر، أمــا 
اســم بنــي عامــر فقــد ورد ســببان في إطــلاق هــذا الاســم عــلي هــذه القبائــل أمــا الأول 
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فهــو أنهــم عرفــوا بهــذا الاســم لأنهــم مــن أبنــاء عامــر بــن كنــو ويرجــع أصلهــم 
إلى اليمــن . أمــا النفــر الثانــي فرجــع إلى عامــر الجعــلي الــذي كان والــده قــد تــزوج 

بابنــه بانيــة ملــك البلــو الحاكــم عــلي قبائــل بنــي عامــر)35( .
مــن بــين القبائــل العربيــة التــي نزحــت إلى الســودان قبيلــة هــوازن العربيــة 
وكانــت هــذه القبيلــة تســكن الحجــاز ومــن ثــم عــرت البحــر الأحمــر إلى عيــذاب في 
وقــت مبكــر مــن العــر الاســلامي ولــم تتجــه بعــد ذلــك إلى أســوان أو مــر كمــا 
فعلــت كثــر مــن القبائــل العربيــة الأخــرى في نهايــة القــرن الأول الهجــري، بــل أنهــا 
ــا شــأن  ــم يكــن له ــي ل ــذاب إلى جهــات ســواكن الت ــت في أرض البجــة مــن عي توغل
يذكــر آنــذاك ثــم ســارت جنوبــاً بحــزاء ســاحل البحــر الأحمــر حتــي وصلــت مصــوع 
ومــن هنــاك إلى الحبشــة )36( ولــم يطــب لهــا المقــام فيهــا ثــم عــادت إلى أرض البجــة 
وكانــوا رجــال هــوازن يركبــون الخيــل ويحملــون الســياط ليجعلــوا صيادهــم تزيــد 
مــن عدوهــا، ولان حمــل الســوط مــع ركــوب الصافنــات يزيــد  مــن هيبــة الفــارس 
ويشــعره بالخيــلاء فاصبحــت عــادة ملازمــه لفرســان القبيلــة وكان الاحباش يســمون 
الســوط »حلنقــا » ومــن ثــم أطلقــوا هــذا الاســم عــى فرســان هــوازن وشــيئاً فشــيئاً 

تــلاشي اســم هــوازن وحــل محلــه »حلنقــة » أو الحلنقــا )37( .
ــدوة  ــر والهدن ــي عام ــن بن ــع كل م ــاكا م ــم الت ــة إقلي ــة الحلنق ــكنت قبيل س
ــة  ــة التبداوي ــون باللغ ــوا يتكلم ــن كان ــة الذي ــؤلاء البج ــلاط به ــذت في الأخت واخ
ــة  ــت اللغ ــي تلاش ــل اليوم ــارة والتعام ــرة والتج ــق المصاه ــن طري ــة ( وع )الهدندوي
ــس  ــة الخم ــك البج ــدي ممال ــع إح ــل موق ــة تحت ــة الحلنق ــت قبيل ــة  وأصبح العربي

ــاوي )38( . ــلوبهم البج ــش بأس وتعي
ومــن بــين القبائــل العربيــة التــي هاجــرت إلى الســودان، وأقامــت في أراضيــه 
منــذ أن انتــشر الإســلام في تلــك الديــار قبيلــة باصغــار الحرميــة وكانت هــذه الأسرة 
ــة فرعــاً مــن آل أبــي قشــر، يســكنون في أســفل حرمــوت ثــم هاجــروا  الحرمي
ــهم  ــلي انفس ــوا ع ــي يأمن ــة حت ــاء البج ــرة زعم ــدأوا في مصاه ــة وب ــلاد البج إلى ب
وأموالهــم وأخــذوا يمارســون تجارتهــم بهمــه ونشــاط فلمــا اســتقر بهــم المقــام في 
ــل في  ــت تتمث ــي كان ــا والت ــوا به ــي عرف ــمائلهم الت ــروا ش ــا أظه ــا حوله ــواكن وم س
الصــدق والأمانــة وحســن المعاملــة بالإضافــة إلى الابتعــاد عــن  كل مــا يمكــن أن يــيء 
اليهــم مــن قريــب أو بعيــد الأمــر الــذي أدى إلى احرامهــم وتقديرهــم مــن قبــل البجــة 
حيــث أطلقــوا عليهــم لفظــة » أرتيقــة » وهــي كلمــة تحمــل معنــي الزعامــة والنبــل 
والــشرف والســيادة كمــا أنهــا كلمــة لا تطلــق إلا عــلي أبنــاء هــذه القبيلــة، ومــن ثــم 

فقــد أصبــح كل الحضــارم مــن آل صغــار » أرتيقــة »)39( .
وعــن الأرتيقــه يقــول محمــد صالــح ضرار » الأرتيقــة » هــي القبيلــة الوحيــدة 
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ــذل  ــتعدون لب ــم مس ــودان ... وه ــين في شرق الس ــين المتخاصم ــح ب ــة في الصل الموفق
أموالهــم في ســبيل إرضــاء المتخاصمــين، ولــو كانــوا مــن قبيلتــين مختلفتــين، ويعــرف 
ــم وأصعــب المشــكلات  ــادات أهــل هــذا الاقلي ــام بع ــة أو المه ــه معرف لهــم كل مــن ل
والقضايــا هــي تقديــر لجــروح ... وأن الأرتيقــة نعــم الاصدقــاء في الشــدائد والملمــات 
لا يتوانــون بــذل توالهــم ودمائهــم في ســبيل إنقــاذ صديقهــم بهمــا كلفيهــم الأمــر ... 
وكل مدينــة صغــرة وكبــرة يتخذونهــا محــلاً لإقامتهــم يصاهــرون رئيســها ولذلــك 

نجدهــم يأمنــون جانــب الخصــوم والأعــداء . )40(
ــكل  ــة ب ــلاد البج ــت في ب ــة عاش ــة الأرتيق ــره أن قبيل ــبق ذك ــا س ــح مم يتض
أريحيــة وانســجام مــع المجتمــع البجــاوي حيــث أخــذت معهــا كل تراثهــا وحضارتهــا 
ونشرتــه في بــلاد البجــة الأمــر الــذي جعــل ســكان بــلاد البجــة ينظــرون إليهــا نظــرة 
تقديــر وأحــرام لذلــك كان أثرهــم عــلي عظيــم عــلي القبائــل البجاويــة في كل مناحــي 

الحيــاة .

خاتمة 
يتضــح ممــا ســبق أن العلاقــة بــين العــرب وبــلاد البجــة أفــرزت عــدة نتائــج 

أبرزهــا وأهمهــا :

 أن الغرب الجغرافي كان له أثر واضح في الهجرات العربية إلى بلاد أولاً :
البجة وذلك منذ أزمان بعيدة، هذه الهجرات زادت في صدر الإسلام 
الشعوب  علي  الانفتاح  إلى  يدعو  الإسلام  لأن  وذلك  كبرة  بصورة 

إضافة إلى أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان .
 أن العرب استهدفوا بلاد البجة بعدة طرق ومعابر أهمها طريق ثانياً :

مر، هذا الطريق دخلت عن طريه كثر من القبائل العربية في شكل 
هجرات بأغراض متعددة إضافة إلى ذلك دخلت به قبائل مصاحبة 
للحملات المتجهة إلى بلاد البجة ومن أشهرها حملة العمري والتي 

كان لها أثر حضاري عظيم في بلاد البجة .
أن القبائل العربية التي هاجرت إلى بلاد البجة تركت أثراً حضارياً 
في جميع مناحي الحياة إضافة إلى ذلك تأثرت هي نفسها بحضارة 
إسهاماً  له  كان  مختلفاً  بشرياً  عنراً  وأفرزت  البجاوية  القبائل 

واضحاً في المجتمع .
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لعبت القبائل العربية دوراً فعالاً في نشر الإسلام وثقافته في أرض رابعاً : 
البجة وذلك نتيجة للامتزاج والتصاهر الذي تم بين القبائل العربية 

المهاجرة والسكان المحليين من البجة .
تعتر الاتفاقية التي أبرمت بين عبدالله بن الجهم وملك البجة كنون خامساً : 

بن عبدالعزيز حافزاً قوياً جداً لهجرة القبائل العربية المسلمة لأرض 
المسلمين،  المسلمين وغر  الإتفاقية تحفظ حقوق  البجة، وذلك لأن 
أرض  دخلت  لذلك  المهاجرين،  مع  التعامل  بحسن  البجة  وتلزم 

البجة أعداداً كبرةً من القبائل العربية واستقرت فيها. 
ــي  ــةً النواح ــة وخاص ــلاد البج ــى ب ــوء ع ــاء الض ــة بإلق ــوصي الدراس ت
الحضاريــة لأنهــا في غايــة الأهميــة وذلــك لأن بــلاد البجــة  عــى وجــه العمــوم محــط 
أنظــار كل مــن قــدم  عليهــا قديمــاً أو حديثــاً، وعــرف إمكاناتهــا الاقتصاديــة المتمثلــة 
ــرة  ــة زاخ ــلاد البج ــر ب ــك تعت ــا، كذل ــل الأرض وخارجه ــة في داخ ــادن الثمين في المع
بالــراث البــشري الــذي يحتــاج للبحــث والتنقيــب وإخراجــه للنــاس بثــوب قشــيب.    
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